لايك 
وخطرها على 
الدعوة الإسلاميه 
بقلم 
د/ إبراهيم عبدالرخمن عتلم 
الأستاذ المساعد بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية 
كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية 
لجنة التحكيم 


ادا عوض الله حجسازى ١‏ محسى السدين المسافى 
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العلمانية 
وخطرها على الدعوة الإسلامية 

الحم لله رب العامين .. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين .. 
سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. ومن تبعهم وسار على دريهم إلى يرم 
الدين. 

ويهم 

فلقد جاءت الدعرة إلى الإسلام بأمر من الله راختيار لصقرة خلقه - سيدنا. 
محمد - إلا .. لعنفية المجتمع من الشرك وتخليصه من عبودية التقليد , 
روضح الرسول لار هدفه وغابته بأسلوب رفيع كريم ٠‏ وتبراً من كل غرض مادى, 
وعرض دنبوى يتنافس عليه بين البشر ؛ وقد أعلن النبى لع رفضه لكل مساومة 
نتجه بالرسالة إلى غير هدقها الأسمس 

ولكن هذه الدعرة واجهت مجابهة قاسية ؛ وخصومة عاتية من أقرب الناس 
إلى الداعية .. واتسعت هذه الدائرة .. واشتد الخلاف مع كل عصر ا يناسبه 
رلك لآ الناس مخعلقة لضي تالجم يطلق لهم قبا شاملا وق 
اذ رأحد؟ .. ولا برا لين | 
: ؛ فاختلاف الناس لحكمة عليا أرادها 
الخالق سبحانه ما يها من جلي للحق وحركة دائية فى مواجهته للباطل .:. 


لعجا وهات اند ویحیا من . 
أن رامن . 


لر 1 


= سررة هرد آي19:183. 
؟- سورة لتعل آية 15 


ومن هنا كان لكل أمة خصائص قيزها عن غيرها .. وذلك بسبب ما مرت 
به من سلوك وتجارب نبعت من ظروفها : الاجتماعية .. رالشقافية .. 
والاقتصادية .. والعاريخية وقبل كل ذلك * العقيدة * التى تطبع الأمة بطابع. 
معميز .. أو بشمط خاص للنمو الحضارى. 

والغرب قيز فى فره وتقدسه بالادبة رارتبط بفصل الدين عن الدولة ٠‏ 
بخلاف الشرق الذى تميز بالعقدم المادى الروحى لارتباطه بالدين. 
» أسباب ظهور العلمانية : 

ولقد كان التقدم العلمى رالفكرى الغربى ثمرة جهود عدة قررن من التنوير 
رالنهضة من مفكرى أرربا فى المنهج الذى يجب أن يتبعره للنهرض ببلادهم ٠١‏ 
ركانت العلمائية هى جوهر منهج القرب فى التقدم والتحضر بعد حلقات من 
الصراع اختلفت فى العصور الحديئة ليضاف إليها أسباب أخرى ظهرت فى 
القرون الوسطى جعلت من الإنسان الغربى خط موقف العدارة ؛ جاه الدين 
ورجاله ؛ وهى الى مهدت لظهرر العلمانبة فى بداية التاريخ الحديث للغرب ٠‏ 
ویرجم ذلك إلى الأخطاء التى ارتكبها رجال الدين - وليس الدين نفسه - وال 
تعمل فى : 
- الحجر على العقول .. وتكبيل كل إبداع فكرى .. وکل کشف علمی. 
- الجر هلى القلوب المتمثل فى صكوك القفران .. وقرارات الحرمان .. ومحاكم 

التفعيش .: والسجون. 
- احالف الكنيسة مع الظالمين والمستغلين للشعب. 
- تحريف المسيحية . 
- اضطهاد الأقليات الطائفية ؛ المتمثل فى حروب الكاثوليك والبروتستانت.. 
والمعمثل أيضا فى اضطهاد اليهود من قبل الدول الأوربية ككل 


ويقظة الحركة اليهردية ؛ وذلك لأن إبعاد الدين عن المجتمع الغربى يعنى 
إبعاد المسيحية ؛ وقيام الدولة على مفهوم القومبة ‏ وهذا يعنى السماح لكل 
الأديان بالعيش فى وطن واحد .. ويعنى أيضا مشروعية الوجود البهردى ؛ لهذا 
فقد زكى اليهود وساعدوا كل حركات البعد عن « الطابع الدينى للدولة » 
وعندما تبح عصر التنوير دخل اليهرد المجتمع من أوسع أبوايه, 

وحدث صدام بين رجال العلم والحرية من ناحية والكئيسة من ناحية أخرى .. 
وكان قويا بدفس درجة قوة نسلط الكنيسة على المجشمع الغربى فى القرون 
انار 

لم نشطت الحملات العدوائية ضد الإسلام الذى رأى فيه الغرب قوة تهدد 
أرريا السيحية فى عقر دارها .. حيث غلب النصرانية قى الشرق .. وقد بدأ 
يغلبها فى الغرب أيضا .. فأعدرا العدة لصد تيار الإسلام بمحاولات تغريب 
شعويه عن دينهم .. وبيثاتهم ؛ ومحارية الدين بالامتراء عليه .. وبالطعن فيه ٠.‏ 
بعد فشلهم فى الجائب العسكرى بالحسلات الصليبية التى وحدت صفوف 
المسلمين ؛ وقضت على الحلا وعوامل الشقاق ردحا من الزمن مواجهة الخطر 
الزاحف عليهم من أوربا ؛ فنعا الغزو الأرربى للبلاد الإسلامية طرقا أخرى منها: 

إثارة الخلانات بين الأوساط الإسلامية .. وإشاعة الشفكك فى رحدة 
السلمين .. واستشدام. إغرازهم من مسيحى الشرق فى تنفيل سياسة 
الغرب .. الاستشران والتبشير .. الصحافة .. دوائر المعارف رالموسرعات 
العلمية والتعليم .. وغيرهاء 

حتى أصبح العالم الإسلامى حاطأ وجات براقة وخادعة .. ومستمرة من 
التشكيك فى قدراته .. وفى دينه .. ليتحلل من إهانه القوى .. ويصيح فريسة 
القرى الشر المحاقدة , وائهالت المعارك المتعددة والحادة تواجه المسلمين ٠‏ تارة من 
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الخارج وتارة أخرى من الداخل تحت دعارى المذخبية. 
وساعد على ضراوة هذه المعارك التنسيق الراحد بين قوى الشرق والغرب شد كل 
مقر إعلاض + 

وهكذا زحفت الأخطار من كل صرب بتخطيط حاقد على الإسلام : دينيا ... 
وسباسيا .. وثقافيآ .. واجتماعياً .. واقتصادها ... الغ , ومتها + 

OTT بون ار ا‎ I 

لتحقيق أهدافهم .. « ريون ان طفشو ثور 

« لكر اکان » ٩‏ و 

كله 


فالمهمة شاقة » والطريق مخفرف بالمخاطر ؛ ويجب على الدعاة أن يكوثوا 
دائما على استعداد لمواجهة الاخطار أو العقبات ؛ والتصدى لها , والره عليها ٠‏ 


احق الذى شرفهم الله به ٠‏ ريهشدون بنوره ٠‏ ويسيسرون على 
سن قرلا ممن ما إلى الله رقمل مالحا رقا ى من 
المسلمين»'! ؛ ويستعينوا بألتحمل والصبر المميل ؛ حتى يشحقق لهم الجاع 
والرصول للهدف النبيل « انا الد قيقب جُفاء راما ما نق الئاس بنك 
فى الأزض ..  »‏ , وعلى الله قصد السبيل وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم, 


لام 
صو و وتن 


د/ إبرا هيم عبدالر حمس عتلم 


ا سورة لشرية آية ۳۲ 
۲ سررة الفمع آيه 14 
8 سورة قصلت آية 09.. 
4- سورة الرعد من الآية 119 


داخل جدران الكنيسة 

«العلمائية»١١)‏ إذ فى ظلها يكن بمارسة الشعائر الدينية داخل المعبد ل يتعداه. 

رالدليل على ذلك أن أوريا الت نشأت فيها العلمانية قارس فيها الشعائر 

الدينية داخل الكنيسة .. ولا سمح للكئيسة بارس ماكانت قارسه من قبل فى 

اللجتمع أر النرلة ) ٠"‏ . 
ومن للم جاء نى العلدائية على هذا النحو .. لأن الذين وشصوا هذه 

الكلمة .. لم يفهموا من معنى الدين والعلم إلا ما يقهمة الغرب اللسيحى منها 

ت 

بيه ااية سهت مع العام ان :العا الا - وقي فار الاما من الم ۾ بلي 
م لها الام شاقات .ويا الال ادد فب راسي فى ا ر رین 
اما ام کرت ئلا لأضين راهم رمانی وجسمائى » فا وي لوول 
مدای س :ال بآ انی ل ع ما يقايل لاخر وة لح بل بن ا 
هلاصلا ادبن من ( دل النبرة ومسجزات الرسول 8 ) د» على عبد اغلبم محميه 
القدمة 

.41 ادوا على الاعات الذكرية اعاصرة ) د/ جسعة الى ص‎ -١ 


.. والعلم والدين - فى مفهوم الفكر الغربى - متضادان متعارضان .. رالقصد 
من ذلك كله التشويش على المسلمين وخداعهم . وطمس الحقيقة لدينهم ؛ ودس 
السم فى العسل لاستدراجهم عن طريق العلم الذى ينسيوته إلى العلمانية » ليتم 
ذلك بالطريقنة الغربية التى تقصى الدين عن الحياة وعن العلم معا . وعتدئل 
يتمكنون من إبعاد امسلمين عن دينهم شيئا قشينً ) .11١‏ 
* تعريف العمانية ؛ 

من العرض السابق يتضع أن مفهوم العلمانبة هر : أنها نظام مؤلف من 
مبادئ وتجارب فلسفية تقوم على عزل الدين عن السياسة والدولة فى الحياة فى 
سائر جوانيها. 

والعلمانى : هو الشخص الذى لا يطبق الدين فى السياسة ولا فى ششون 
الحياة كافة. ١‏ 

ولا نستطيع أن نفهم هذا ا معنى ولا الهدف من العلمائية إلا إذا تشبعنا 
طروف نشأة العلمائية .. والأصل التاربخى لها ٠‏ ومن هذه الظروف وتلك النشأة 
يتبون للدارس مدى خطر العلمائية على الدعوة الإسلامية ليس فقط فى العالم 
الغريى هل إن هذا لمنطر معد حتى يشمل كل يلد اسلامی .. 

وحين نتسبع نشأة العلمائية وظروفها التاريخية فما ذاك إلا لكى نرد تلك 
الترهاث والأباطيل العى يرددها أعداء الإسلام للنيل من دعوتهم بالفصل بين 
الدين والدولة .. أو أنه لا دين فى السياسة ‏ وله سياسة فى الدين .. تلك 
الشصارات الثى رجت وسادت فى المجعسصات الإسلاسية حين غاب الوعى 


الإسلامى ٠‏ وفتن بعض المسلمين بتلك الشعارات الى وفدت إليه ن قصد من 
الديانات الأخرى. 


فى اللجتمع الإسلانى | د: محمد زین الهادی ص ۲۲ وما يعدا 
ئر والنشأة فى الشرق والغرب ص ١١‏ زکریا خالد.. 


م 


* الأصل التاريخى للعلمانية 


وظروف نشأتها : 

إذا أردنا أن تؤرخ للعلسانية وظروف نشأتها نجد ذلك بدأ سنة £ م 
عندما حدث انشقاق كنسى فى التصرانية كان له أثره الخطر على النصرانية من 
جهة ؛ وعلى الأوريين من جهة أخرى .. حيث ظهرت الكنيسة الكاثوليكية 
بتعاليمها التى أطلقعها عليها « الإرادة البابوية » )١(‏ أو د النظام البابرى » 
ونوجزها فيمايلى : 
- أن لا يعلن فى الكنائس ياسم أحد غير الباب ولا يناع على الأرض بذكر أحد 
غير 
أن لا بباح لأحد غير البابا ممبايعة القباصرة والأباطرة وتوليتهم٠‏ 
- للبابا وحده سلطة تعيين الأساقفة وعزلهم, 
- للبايا رحده سلطة عزل الأباطرة. 
- ليس لأى فسره أن يلغى قسرارا بابويً , فى حين أنه من حق السايا أن بلغ 

قراراث بقية الناس,. 

- للبايا الحن فى محاكمة جميع الئاس ٠‏ وليس لأحد ال حق بمحاكمته. 
- لا يسأل البابا عما يفعل « ولا يحاكم على تصرفاته ». 

هذه هى الأوامر البايرية التى أصدرها جريجورى السايع سنة ١۷١١م‏ - 


-١‏ كلمة وباباء كلمة شرفة مركبة من و آب آب »ثم درجت ونطفنت يلفظ و بابا » وقيل إثهاء 
.يوئانية الأسل مأخرة من « ياياس » ومعناها؛ ٠‏ الاب » أى الذى يرجع إليد فى الأمرر كلها ٠‏ 
ركان يطلن على النسس والأائقة قنها .. أما الآن نهر لقب مخصوص لباب الى يجلس على 
كرسى كنيسة روما ؛ وان كان يظلن على و بابا » الأسكتدرية صر .. أنظر تاريخ الاتشقاق 
جا ص "١‏ , وامجامع المسيحية ص 560 ٠‏ :/ محمد زجب الشيغوى. 


وعليه وجه جريجورى السابع مجمع روما الدينى سنة ١18‏ ١م‏ نحو اتخاذ قرارا 

حاسما بشأن التقليد العلمانى . ١١‏ 
وهذه القرارات لا تحتاج إلى تعليق لبيان فسادها حيث تجعل البابا فوق 

الجميع لا يسال عما بقعل. 

* أسس التقليد العلمانى : 

-١‏ أن أى فر من الآن فصاعداً يتقلد مهام وظيفته الدبنية من أحد الحكام 
العلمانيين !"2 .. يععبر مطروداً من هذه الرظيفة , ومحروما من الكنيسة » 
ومن رعاية القديس ٠‏ 

-١‏ التقليد العلمانى : يراه به : قيام الحكام العلسانيرن من أباطرة وملرك رأمراء بتقليد رجال الدين. 
لهام مناصبهم الدبنة ؛ وهی مشكلة كبيرة كانت الكنيسة تعاني منها ٠‏ ومن السيمونية وهی * 
تعبين رجال الدين فى الرظائف الكنسبة بطريقة بيع هل الرظائف من يددعرن فبها ثمنا غالبا ٠‏ 
عا أدي إلى إساءة سمعة ابابا - خاصة بابا الكنيسة الكائرليكية فى العصرر الوسطى. راحم 
١أررها‏ المصسرر الوسطى فى الشسرق والشرب جا ص ۸١‏ , د/ حسن إيراهيم - د/ امد 
الصادق الطايى. 
أسا البابرية فهى نظام كنسى ركز السلطة العليا باسم الله فى يد البابا ونصر حن تفسر 
«الكتاب القدس» على الايا وأعضاء مجلسه ؛ رسرى الاعشبار بين نص الكتاب القدس 
ومفاههم الكنيسة الكائوليكبة .. رمن ثم دشل هذا اتقام كغيرا من العماليم فى الكتيسة. 
رأهسها : صكرك الففران رعصمة البايا - الاعتراف بالخطأ - والرقينة ١‏ والعشاء اليهاتي ... 
إلى آغر ما تصل بالكئيسة الكالرليكية كنظام لاهرنى .. أنظر الفكر الإسلا الديث وصلتة 
بالاستصبار القربى . 5/ محمد اليهى ص ۲٤۹‏ 

۴- الحاكم العلسائى : يقصد به ا حاكم السياسى وللراد به آنذاك الإميراطر وملرك فرئسا والهترا 

الغ أنشر تاريخ القلسفة الغريبة ج مس ۴١١‏ . والملمائية تنسب على مير لاس إلى 

العام أ العامة وهى ؛ نظام من البادئ والتعطييقات برفش كل صورة من صرر الإهان الدهنى 
والعبادة . أر هى + الاعتقاد بأن الدين والشئون الإكليركبة اللاهوتية والكنسية ؛ لا ينبغى أن 
تخل فى أعمال الدولة - والتحول إلى العلسائية هر التحويل من الملكبة الدينية إلى الملكية. 
اللي - أو من الاستعما الديشى إلى الاستعمال المنى. راجع و العلماية والإسلام بين الذكر 
والتطبيق » ٠‏ د/ محمد البهى ص دار الطباعة اللحمدية. 
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۲- وإذا أجاز إمبراطور أو ملك , أو ما شاكل ذلك من مناصب دا 

أحد رجال الدين مهام وظيفته الدينية فإنه يحرم من الكئيسة فورا. ‏ 

ويهذه التعليسات حمى رجال الدين من إشراف الملرك والأمراء وجعل البابا 
فى روما المشرف الوحيد على رجال الدين فى العالم المسيحى الغربى .. دف 
نفس الوقت أنذر بصدام عنيف مع الحكام العلسائيين .. إذ رفض ملك إلجلعرا 
الاععراف بسيادة البابوية والتبعية لها. فى حين لم يعبأ ملك فرنسا بآرا» البايا 
رطلباته ‏ أما أباطرة ألمانيا قکان من الطبيعى أن لا يقبلوا قرارات جريجورى 
السابع العنيفة والتى تقس سيادتهم وإشرافهم على رجال الدين فى بلادهم. 

وهكذا أوشكت البابوية عن طريق هذه الخلانات أن تقع فى نزاع وصدام 
عديف مع السلطة الزمنية 7" 

ولذلك فإن السعى لحل مشكلة التقليد العلمائى .. أوقع الكنيسة فى صراع 
عنيف مع السلطة العلمائية .. وهو الصراع الذى يطلق عليه « التزاع بين البابوية 
والامبراطورية فى المصور الوسطى » ""'.. أو جرب الشقليد العلمائى 
وأشعلت هذه المشكلة الحرب بين البابرية والامبراطورية على النحو القالى. 
» الصراع على السلطة بين الكئيسة والحكام : 


پروی برترائد راسل : أن التاريخ الأوربى منذ عهد « جريجورى » السابع 
حتى منتصف القرن الغالث عشر حول الصراع فى سبيل السلطة بين الكنيسة من 


-١‏ أنظر د قصة القضارة ج٠‏ مجلد 6 مده 14 س 746 ,ولد ديرراتت ١‏ أييا المصور الرسنطن 
جا ص۸٤۴‏ . فاشور : تاریخ أمائيا ص 70, يتصرف پسیی. 
ولا يحاكم على تصرقاتة .. وذاك مالا برشاء عائل له امش 
۲- أورها العصرر الوسطى - عاشور جرا ص ۳۲۹ بإيجاز. 
*- الحركة الصليبية جا صن ٠١‏ بتصرف د/ سعيد عبدالقتاح عاشرر. 


لام 


جهة واللوك العلمائبين من جهة أخرى ١١١‏ , وقد بدأت حلقات هذا الصراع سئة 
١1‏ ام قبل الحركة الصليبية بنحو عشرين عاما 0 

وقد حشدت كل من البابوية والإمبراطورية جميع قواها وإمكانياتها للتغلب 
على الطرف الآخر. 

وشامت الظروف أن يعبلور هذا الصراع بين البابا - جريجورى السابع -- 
وبين الامبراطور هنر الرابع حول شغل بعض الأسقفيات الشاغرة - ويخاصة فى 
شمال إيطالها - حيث أصر كل منهما - أى البابا والإمبراطور - على أنه رحد 
له حق تعيين من يشغلون هذه المناصب ؛ وقسك كل منهسا برأيه لأنه يرى فی 
انتصار خصمه تحطيما للمبدأ الذى يسعى هر من أجل تحقيقه. 

فالإمبراطور يرى أن هذا حقه الذى ورثه عن أسلافه ؛ والهابا بنى تظريقه 
على أنه خليفة المسي فى الأرض ؛ ووريث القديس بطرس فى الغرب .. رمن هنا 
نشب النزاع. ثم تأزم الموقف عام ۷١‏ ام عندما عين الإمبراطور أسقفً مبلان سئة 
۱۰۵م » فأرسل جريجورى السابع رسال إلى هترى أنذره فیها بالعزل ؛ رهدده 
بالويل والغبور إن لم يخضع لأمر البايا وفى نفس الوقت ثارت ثائرة الملك 
فكانت المجامع التى عقدها كل منهما ضد الآخر. 


-١‏ يقصد با ملك العلمائهين - الامبراطرر رملرك فرنسا والجادرا - يعلى السجاسيين ؛ أنظر تاريخ 
الفلسة القربية جا ص 1:؟. 

؟- بدأت المركة الصلييبة عندما انعقد مجمع كليرنت نة ١۹۵‏ ١م‏ ؛ وجه فيه الايا و أريان الثائى». 
الدعرة إلى جميع امسيجيين - ومان الاب إشارة الصليب على فراع كل متهم - ويلك أصميع 
الصليب شعار هذه الحرب . أنشر المركة الصليبية ج ١‏ ص ٠ ۴٠۴‏ 
تاريخ العصرر الوسطى فى الشرق والغرب: ذ/ حسن إبراهيم - د/ أحمد الصادق الطتطاوي 
جا We‏ ست pA‏ 

- أوريا العصور الونطى جا ع ۲۵۴ وما يعدها ؛ بتصرف. أنظر قصة الحضارة ج۴ جلد 4 هدد 
CY‏ 
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مجمع ورمزسنة 01١1م‏ : 
بدا هترى الرابع قعقد مجمعاً فى ورمز يناير ۷١‏ ١م‏ وفيه قرر بالاتفاق مع 
أربعة وعشرين من الأساقفة : 
-١‏ بطلان انعضاب البابا جريجورى السابع . واتهامه بالفسق والقسوة والسحر. 
۲- عزله من منصبه. 
وبعث اللاك إلى البابا بهذا القرار : من هنرى اللاك بأمر الله لا بالاغعصاب 
إلى هلبرائد الراهب الزيف لا الياها. 
وسلمت الرسالة إلى البابا فى مجمع عقده هر الآخر - على أثر مجمع المللن. 
فى ١‏ الهراير ١۱۰۷م‏ قرر فيه الياها : 
-١‏ توقيع قرار الحرمان على هنرى الرابع وعزله من منصبه. 
1- تحرير جميع رعاياه وأتباعه من إيان الطاعة والتبعية النى أقسموها له. 
وهكنا بدأت ال حرب سافرة بين العاهلين .. راضم الأمراء والأساقفة - فى 
الانيا - إلى صف البابا وعقدوا مجمعا فى أكترير ١۷١١م‏ قروا فيه : 
-١‏ المخروج عن طاعة هترى الرايع. 
۲- انقاره باخعيار ملك غبره على ألائيا إن لم يغفر له البابا قى مدة أقصاها ۲۲ 
قبراير سنة ۱۰۷۷م 
1- يقضى الفترة بين أكتوبر ولوفمبر فى أحد الأديرة محررما. 
4- دعوة البابا إلى ألمانيا ليقول كلمعه بحضرر الأمراء الألمان.. 
هكذا نرى ما وصل إليه الحال بين الكنيسة - ممثلة فى البايا = 
والإمبراطورية .. وكانت الضرية التى أنزلعها البابرية بالامبراطررية .. 
«دكافوساء عندما ذهب الملك إلى البابا حافى القدمين يذلل له طالبا !١‏ 
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حيث قبل البابا تويعه بعد ثلاثة أيام من تذلله ورفع عنه قرار ا حرمان .. ولكن 
التراع استمر بينه وبين الابا مرة أخرى ١١١‏ , وأخذت الامبراطورية والبابوية بو 
الد والجزر .. حتى عقد الأمراء مجمعا آخر فى ... «قورشا هايم نة ١/9‏ ١م»‏ 
قروا قيه عزل هنرى الرابع عن العرش راختيار .. رودلف .. وإعادة توقجع 
الحرمان على هنرى وإقصائه عن العرش ٠.‏ 

فما کان من هنرى إلا أن رد على البابا بعقد مجمع فى «بركمن» يوليه 
م , وقرر فيه : عزل البابا جريجورى السابع وحرمائه من الكنيسة 
وانتضاب ؛ «جيريرث» لبخلفه فى منصب الهابرية. 

وهكذا تعد الموقف راشتة النضال بعد أن وجند على المسرح اثنان من 
السابوات يتنازصان الكرسى البابرى ‏ وائنان من الملوك يسجساذبان عسرشٍ 
الامبراطورية (19, 

وظلت حرب العقليد العلمانى قائمة حتى بعد وفاة جريجورى السابع سنة 
۱۰۸۵م ۰ وهترى الرابع سنة ۰۱ N‏ 

وبصور هذه الحلقة من الصراع بين الكنيسة والسلطة برترائد راسل فيقول ؛ 


كانت بابوية جريجورى السابع قد انتهت بكارئة فى ظاهر الأمر ؛ غير أن 
سياسعه قد اسعؤئفت بشئ من التعديل على يد «أريان الغائى» سئة ۸۸١م‏ . 
الذى أعاد إصدار الأرامر التى تحرم على غير رجال الدين من تنصيب 
الأساقفة.. وأراد للانتخابات الأسقفية أن تتم حرة .. من رجال الدين والشعب 


]- تاريخ الانيا ص 78 وما بعدها ٠‏ مرجز اريخ السالم س ۲۲٤‏ وما بعدها ١‏ اورا المصور 
الوسطى چا ص 789 - ۴١۷‏ عاشور. 

- الرةالنفيسة فى شرح حال الكتيسة می 168 - 191 ٠‏ تة الحضارة ج۴ مجلد ٤‏ عند ١4‏ 
وما ينها . وأریا العصرر الوسطى جا ص ۴۵۸ وما بعدها - عاشي 

+- تاريغ أثانها عى ۴۷. 


وفى مجمع کلیرمونت ٠م‏ أعلن أريان الحرب الصليبية . التى. 
أحدثث موجة من الحماسة الدينية أدت إلى ازدياد سلطة البايا . وقضى أريان 
آخر سنة من حياته فى روما ؛ وهی البلد الثى قلما يكون فيه البابوات آمنين'!. 
ثم كان البايا .. دباسكال الغانى» سنة 48١٠م‏ ؛ الذى أصدر قرار الحرمان 
رة أغرى ضد هترى الرابع .. فما كان منه إلا أن استسلم لهترى الخامس سنة. 
٠١‏ ام جهادئ أبيه فأخذ هلأ الأسقفيات الشاغرة فى الامبراطررية وفق هواه دون 
الرجوع إلى رأى البابا .. ربهذا استمرت مشكلة التقليد العلمائى .. حتى كانت 
معاهدة الصلع بين الطرفين عام ١١١١م‏ والتى تنص على : 

-١‏ أن تتنازل الكئيسة عن كل مالها من أراضى ؛ وحقوق إقطاعية ؛ وقضائية 
حصلت علبها من أيام شرلمان ٠,‏ القشور ؛ وما يتبرع به الآخرون. 
۴- فى مقابل ذلك : تنتهى مصلحة الإمبراطور فى التمسك بتقليد الاساقفة 

ويترك هذا الحق لابا وحدد. 

وصعنى هذا أن لا يون للإمبراطور حق تنصيب الأساقفة على أن يتنازل 
الأساقفة ورؤساء الأديرة مقابل ذلك عن أملاكهم الائيوية. 

ولكن : 

هذه الاتفاقية لم تكد تعلن حتى ثارت ثائرة رجال الكنيسة على الياها .. 
وصار القعل والذيع فى شوارع روما - رألقى هترى انامس القيض على الباب 
والكرادلة وأجبرهم على الرضوخ فى مسألة التقليد العلماتى ؛ ويذلك إنتصر 
لأبيه. 


ثم ما كان من البابا إلا أن تقش غل الاتناقية على أساس أنها قت نت 
تأثير الضغط والإرهاب .. حتى جاء البابا .. ه كالكستس الشانى » سئة 


-١‏ أنظر تاریخ الفلسلة الغربة ج عن ۲۰۱ رما عدها بإيجاز. 


= 


مم - 1114م , فعقدت المجامع البابوية السكونية لإنهاء الصراع, 5 
فكائت إنفاقية ورمز سنة ١١٠١م‏ ؛ التى قت فى المجشمع اللاترانى فى الأول 
-التاسع المسكونى - سنة 1111م , فسأتهت الدرر الأول للتزاع البسابوى 
الإمبراطورى 3١‏ 
» الدور الثانى من الصراع ؛ 

ثم بدأ الدور الخطيسر فى الصراع بين الكنبسسة والملوك والأباطرة .. حيث 
اشتطت البابوية فى التعليمات فأصدرت : ما يسمى بصكوك الغفران .. وعصمة 
البايا .. ومحاكم التفتيش 

تلك المبادئ التى جعلت من النظام البابوى نظام سيثاً للغاية حتى قال 
صاحب الدرة النفيسة . فى أوائل القرن الغائى عشر كانت سيئات البابوات قد 
ازدادت وتفاقمت جدا ؛ وحالة الكنيسة الغربية قد وصلت إلى الذل والهوان!؟!. 

والسبب فى ذلك .. أن الكنيسة الغربيةٌ . تععقد أن كاهن رومية الأعظم 
هرخليفة السبع امس الوحيد للكتب المتدسة والأخبار والنبراث الإلهية ٠‏ 
وتقنع بأن حل المسائل ؛ وفصل المشاكل الحادثة ؛ سراء أكائت فى حق الدينٍ 
المسيحى أم فى حق الإشجيل ١‏ يعرد إليه وده 

الذلك كان ملجا الدين المسيحى ومستنده فى نظر الكاثوليك هو : الجد 
الأعظم - البابا - فكل ما قرره جد رومية الأعظم ا جالس على كرس الحلافة 
البطرسية ؛ فهو قطعى تيب طاعته , لأنه قد وهب العصمة من عند الله ٠‏ فبيده 
جل الأحكام - وتشريعها - وبهذا أصبع البابا فى كل دور شارعا كما يهوى ۰ 
وغافرا للذنوب كما يريد ويشتهى ٠‏ 
)ادن نيساي تسج حا الكتبسة سن 118 وما مدعا :تريخ الفلسفة القرية جا ٠‏ 


ی۲۰۲ أنظر أرريا المسرر الرسيطى - عاشور ؛ جا ص ۴۱۳ وما يعدها بإيجان.. 
انفيسة فى شرح حال الكنيسة :ص ۲۹۷ 
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ومن هنا أصبحت التشريعات لعبة سياسية تلعب بها أيدى السلطان البابوية 
بکل جرأة وانطلاقه ١‏ . 
ومن هذه السلطة التى اسعمدها البابا - أدخلت البابوية على المسيحية 
ماليس منها - وزادت سيثاتها التى تحدث عنها أصحاب التاريخ الكنسى .. 
وكان ما أدخلته البابوية على المسيحية .. ما يعرف - بالعشاء الرهائى!؟)- 
وما يعرف - بغفران الذنوب - أو .. صكوك الغفران. 
٠‏ أثر البابوية فى النصرانية : 
-١‏ العشاء الريانى : 


يقول مؤرخ الكنيسة : كان من هذه السيشات - ما أدخله البابا باسكال 
العانى - من منارلة المسبحيين الأسرار الإلهية تحت شكل الخبز وحده - وكانت 
هله السادة موجردة عند بعض الكهنة من قديم الزمان ۳ ؛ بأن يغمسوا جسد 
الرب فى الدم الكريم , وهكذا يوزعرنه على الشعب تكميلاً لسر الشركة » فأراد 
البابا باسكال الغائى أن ينقض هذه العادة - فكب رسالة إلى رئيس دير يأمره 
بإعطاء الشركة تحت شكل كل من الخبر والدمر على حدة وهكذا استمرت هذه 
العادة فى الكنيسة إلى الآن. ٠١‏ 


٠‏ مقائدنا - مقارنة بور لحرا - بين القن والنرارة والإييل ص ۲۱٤‏ بإيجاز وتصرف. 

-١‏ العشاء الريائى ؛ هي اكيز واخسر الذان بأكلهسا المسيحى - فبعحولان إلى ذات لاوت اسيع 
رناسوئه فى زعمهم - قسمى و سر الذيع » أر الأسرار الرهيية ؛ أر و ذبيحة الاستففارء شير 
الك من الأسماء التى ليست من الكداب اللقدس بل إنها ولد الامتقاد بالاستحالة ٠‏ أنظطر 
العشاء اليانى ص ۸ عرض سمعان. 

۴- يقول القس عرض سمعان : كان تناو الخبز والخمر مما من العادات الألوفة لدى اليهرة قيا 
فكائوا پارسرتھا عند مراساة من ماث له قريب أر صديق ؛ وقد تھوا عن ذلك كما جاء فى سفر 
أرها 15 :7:9 . أنظر العشاء الیائی ص *. 

٤‏ الدرة النفيسة فى شرح حال الكنيسة ص 77 وما بعدهاا. 


52 


وإلى الآن يعتقد الكائرليك والأرئوذكس بأن الخبز وا خمر يتحولان بطريقة 
سرية إلى ذات لاهوت المسيح رناسوته وذلك مع بقاء الحبز والخمر كما هما : فى 
الشكل راللون والطعم والرائحة. فالتحول الذى يحدث فى العشاء الرباتى حسب 
اعتقادهم هو تحول فعلى لا معنوى غاية الأمر أنه غير مدرك با حواس البشرية 5 
رأن العشاء الريائى له فاعلية ذاتية : أى فاغليعه مسعمدة من ذاته ولجست 
متوقفة على إهان الذين يقبلوتة .. أى أنه مغل النار من خاصيها الاشتمال ٠.‏ 
خاولون منه النقران رالحباة الأبدية .. والتمتع 


ولم يقعصر الأمر عند هذا الوضع ؛ هل إن الباب د هثوريوس » حت تأثير 
الكاردينال «ويدو» قرر أن العشاء الريائى لا يستحيل فقط إلى ناسوت المسيج 
بل وإلى لاهوته أيضا ٠‏ وبذلك أصبع الكاهن كما قال البابا «أريان» هر الذى 
يعمل المسيح ويقدمه لله أببحة كفارية عن الئاس ٠‏ ومن ثم أخذ معظم القائلين 
بالاستحالة بقدمون السجود للعشاء الريائى "". 

وأنى أرى فی ذلك تقاف بالعقل بل وإلغاء له .. وقد جمله الله ميزااً 
هيز الإنسان به فأنظر كيف خالفت البايوية ما جاء به المسيح .. وكيف أدخلت فى 


1- المشاء الريائى من ۴۰ "١ ١‏ القس عرض بسنعان. 

؟- الصدر السابق ص ۲١١‏ : كيف يتم التحويل فى الكئيسة ١‏ إن القسيس بأمر خادمة أن يصنع له 
اقطيرة من سيد صاف ويطبزها ...وياتى باخبز مع زجاجة خمر إلى الكتيسة ويأمر القسيس 
يضربب تاقرس مم الناس للصلزة - فإذا ونوا صقا يصب ہا من حمر فى کاس + وجل 
اتلك القطيرة فى مثديل ثم يعقدم ويستقيل اشرق دمأ الفطيرة لى بده ويقرأ عليها ما تمه 
عيسى المسيع فى ليلة أخدته البهرد .. أخذ الخيز يده الياركة ورقع هينيه نر السساء إلى 
القادر على كل شين بعد التمجمد وأطمم الموارين كسرة وقال لهم : كلرا هذا جسدى ٠٠‏ رع 
يتم القسيس كلامد اك يسجد اتلك الفطيرة رهما من أنه بجسد عيسى ؛ وكذلك يقمل مع كأ 
لمر 
أنظر عقائدنا س ۲۱۱ رما بعدها بإيجاز وتصرف, 


ik 


الدين ماليس مته ؟ فالمسيح لم يأمر تلاميذه بالسجود لشئ إلا لله .. كما قالت 
أنا جيلهم .. ركسا أمرت وصاياتهم : « للرب إلهك تسجد .. وإياه رحده 
تعد . 

ركما جاء أيضا « لا تصنع لك تالا لا منحوتاً ولا صورة ما .. لا تسجد 
لهن رلا تعبدهن» ' .. فليس هناك أساس لهذا السجود فى الكتاب المقدس 
على الإطلاق ۳ 

هكذا ترى ما أدخل البابوات فى عقيدتهم .. ولا ندری بأى عقل يفكرون ؟ 
وما مصير هذا الذى يأكلون ؟ وهم بعلمون ماذا يرجع المأكول والمشروب .. ألم 
بندد به إغبيلهم وله : د أا تفهسون أن كل ما يدخل الفم ينزل إلى الجوف 
ريدفع إلى المخرج» كار 

وإن تعجب : فعجب قرلهم ‏ لم يكفهم أن يجعلرا الله ثلائة : فجعلره 
ملايين عدة .. فإن قطع الخبز تقسم كل منها إلى أجزاء بعدد ا حاضرين فى كل 
كنيسة وبصبع كل جزء متها كذلك مسيحا ؛ إلهأ وإنسانا ١‏ وثلاثة أقانيم. 

بل وتصور قداس الخيز وا خمر , يحصل فى وقث واحد إلى ملايين مضاعفة 
فى أمكنة متعددة . إن العغليث بإزا ء ذلك شئ حقير جدا ؛ وإذا كائرا يأكلون 
«الله» مرة فى كل شهر على الأقل ؛ إن لم يكن عشرات .. بل مشاث المرات ٠‏ 
فكم يكون بذلك عدد الآلهة ؟ بل أين مصير هذه الآلهة فى الأحشاء والأمعاء ٠‏ 
ومادامرا يعتقدون أن الذى بأكل الله يعبت فيه كما يقول إخجيلهم « من يأكل 
جسدى , ويشرب دمى يغبت فى وأنا فيه » !1 
۴ سر اشيج لل م ۲۰ رامت قار 
۴ العشاءالزائى مرجع سايق انان صن 45؟. 
- ایل مت 10 ۰ ۱۷ 
#- الیل رطا فصل ٠٠ ١۷:١‏ 


و 


وإذا كان كذلك قما معنى أكله مثاث المرات ما دام قد ثيت فيه لأرل مرة .. 
إن من أيسر الأصور على الراهب الناسك أن يعيش على الخيز أو القطير الذى 
يحوله متى شاء بإرادتهأالسحرية إلى الله تعالى صباحا وظهرا ومساء ويسجن 
الله سبحانه قى أمعائه ماعاش .1١(‏ 
اق الله فى وصف حألهم هذا : م مالم بهم لوآ 
1 ن تراھم إن يولي إلا گنام 199. 

-١‏ بدعة ” صكوك الغفران “؛ 

ولم يكتف هابوات روما - وقد انهال عليهم الذهب ؛ رأغرقتهم العطايا , 
وعاشوا حباة الترف وا ملا ٠‏ ورفلوا فى الحرير ؛ وتحلوا بالذهب ؛ وصدق فيهم 
قول الحق جل شأنه : ٠‏ إن عبرا من الحبَار ولان َالو انول الاس 
بلاطل طون عن سبل الله ...۾ ۳ 

لم يكتفوا بهذا التحريف ‏ ولا بذاك التغيير ... ولكنهم ذهيوا إلى أبعد 
من ذلك حيث فرضرا سلطائهم على الناس جميعا .. عامة رخاصة .. فأصدررا 
بدعة أسمرها ؛ صكرك الغفران .. تبي لمن يشتريها أن يضمن لنفسه ومن مات 
من أسرته وأقاريه وأصدقائه مساحة يحددها من الجنة اتعضى عاد بإمشاء 
اہ 

وكانت الكنيسة تقوم يبيع هذه الصكوك .. حيث كان البابا يرسل رسلا من 
لديه يييعرن صكوك الغفران للمذنيين .. فكان كل يشترى هذه الصكوك حسب 
مقدرته .. وأنشط الناس قى البيع حتى صاروا يشترون هذه الصكوك لتشفيف 


-١‏ المسيع والتثليث ص 146 رمابعدها. 

۲“ سورة الكيف آي (91]. 

"ان سورة العبة من الآية (456. 

6- الرسالات الكبرى , سلية قراعة ص ۴۳۴ . مطيعة وار الشعب ۰ 1788ه - 00١١‏ 


1 


البابا - لير العاشر - فى مارس 817١م‏ أشهر صكوك الغفران حيث كان فى 
عاجة إلى الال لبناء كنيسة القديس يردم ٣١‏ ع 7 


*- رد الفعل وظهور المناؤين والخالفين لتعاليم الكتيسة 

البابوية : 

بعد الذى أده البايرية فی القرن العانى شر - ظهر من يتادى بان 
تعاليم الكنيسة الرومانية مخالفة لتعاليم المسيح وغير مطابقة ا جا به. 

ففی سئة ۱۱۷۰م ظهر فی فرئسا رجل اسمه بطرس ولد - كان متعكفا 
على قراءة الكتاب القدس ومطالععه - حتى أمكنه ترجمته إلى اللغة الفرئسية ٠‏ 


- معالم اریخ أرراالحديث ص 7١‏ : رقصة الحضارة جا مجلد ١‏ عبد ۲٤‏ س ' 

۲- سند الففران الإثهيلي أو سك الغفران نصه : و رينا يسرع يا فلان - بلك استحقاقات الإله 
الكلية اللقدسة , رأنا بالسلطان الرسولى أملك من جميع القصاصات والأحكام والطائلات 
الكسية الى اسعوجيعها .. وأيضا من جميع التقويضاث والخطابا رالانوب التى ارتكيتها 
مهما كانت عظيمة وفظبعة ومن كل عل , ولئن كانت محفرظة لأبناالأقدس - الياا -- 
والكرسى الرسولى .. وأمجنر جميع أقذار النجر .. ركل علامات اللامة التى جلبقها على 
انفسك لى هل الدرسة . رأرفع عنك أنواج القصاس وأروك حدهغا إلى الشركة فى أسراز 
الكيسة .. وأردك ثانبة إلى الطهارة رالبر الذين كانا لك عند مسمرديتك حتى أنه فى ساعمة 
الوت يغلق أدامك الباب الذى يدخل منه خطاة إلى محل العقاب والعقاب ؛ ويفتع اباب الف 
يؤدى إلى قردوس الفرح ؛ ران لم قت سنين طويلة ذهذه التعمة غير متغبرة حتى تأت ساعتك 
الأخيرةياسم الاب والإن وال القدس أمين - الاخ يونا زل قد أصعضى ذلك بيده 950 
مدان ص 11 + ۲۱۹ ٠‏ وسماشرات فى النسرائب مى ٠١۵‏ . أنظر قصة الحضارة ج۴ 
نهاك ١‏ هلد 6 ص 6 ارچ دہ حوفاضيد برا 
ربوا تل ؛ راهب دوتكن كان یع هذه الصكوك إذ كان هذا عمله الرلیسی من عام ٠ ٠‏ 6١م‏ 
راكعسب شهرة وسهارة فى جمع الال ٠‏ يعارنة القساوسة وانمكامالذين كانيا بوفمرن الأعلا 
والشسوع. ولون الأناشيد ربرقعرن نشرة صك الغفران عالية ا دخل يوعنا أو وجرهان» تر 
أل مدي بيع عله الشكرك. تم السار ج۴ مجلد ١‏ عدد 14 صن ۵ مرجع سايق . ۳< 
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وفى سنة ۱۱۷۰م ؛ شرع يصدع بععاليمه ويبرهن على صحتها ومطابقتها لكتب. 

العهد القديم والجديد متاديا أن تعاليم الكنيسة الروسانية هو مخالف وغير 

مطابق لما يعلمنا إياه الكتاب المقدس من العقائد ويأمرنا به من الوصايا ٠‏ رحصر 

تعاليمه فى البائ العالية + 130 

-١‏ حصول الإنسان على النجاة يجب التعويل على الكتاب المقدس حيث يعضمن 
كل شئ , 

-1١‏ أن الاقنضاء والاستمانة بالقديسين والاستشفاع بهم قى نيل النجاة لافائدة 


۴- أن المطهر اختراع من الإكليروس فظيع ؛ غابته ثوال الأرباح وجمع الأموال. 
4- لا اقعضاء لما بقوم .. من القديسين عن أرواح الراقدين - الوتى - بقصد 
حصولهم على النجاة فإن غاية ذلك إفا هى ريح «الإكليروس 4. 
منارلة الشركة حت شكل الخيز وحدة هى مخالفة للشريعة. 
الغفرانات البابرية «صكوك الغفران» هى اختراع غايته اجتهاء الأموال ٠‏ 
وأن رئاسة البابا يجب هدمها واستئصالها لأنها مضادة لتعاليم الإنجيل. 
وأشذ بطرس هذا ينادى بتعاليمه التى تخالف تعاليم البابوية مبيناً أن 
السلطة الدينية هى من عند الله ٠‏ ويرفض كل من يخالف الشريعة من أعمال 
الرذيلة - كالمصيان رالمروق - والسكر .. والدعارة والسرقة... فائشرت 
تعاليمه ولقب أتباعه بالوالديين نسبة إليه (؟!. 
من أجل ذلك عقد اليايا الاسكندر الشالث مجمعاً فى اللائزان - القصر 
السايوى - ۷۹١١م‏ , رذلك ليشضئ على هذه الهاليم الوالدية العى تخالف 
تعاليم البايزية .. وليدرس مسألة أنتخاب اليايا .. فقرر المجمع مايلى : 
-١‏ أنظر الكنيسة التغرية ص ٠١١‏ , تاريخ افلسفة القربة ج۴ ص 114 ٠‏ الدرة النفيسة ص :09 
1- الدرة النفيسة فى شرج أموال الكنيسة ؛ ص ۲١١‏ : الكنيسة المتفرية ص 1١6‏ وما ينها 
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